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الدرس الخامس في مادة أصول الإيمان
للشيخ علي داود حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"
" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"
" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"

أما بعد...... 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شرالأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ثم أما بعد...........

وقفنا في الدرس الماضي عند المبحث الثالث وهو حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وقد ذكرنا فيما مضى معنى التوحيد وأقسامه.
قد قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام:
1- توحيد الربوبية وهو ما يعرف بتوحيد المعرفة والإثبات أو ما يقول عليه بعض العلماء توحيد الله بأفعاله .
2- توحيد الألوهية وهو ما يسمى عند بعض العلماء توحيد القصد والطلب أو ما يقول عليه بعض العلماء هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد .
3- توحيد الأسماء والصفات .
وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند الحديث عن المبحث الثاني وهو وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وتكلمنا عن معنى العبادة وذكرنا بعض أنواع العبادات.
وقفنا عند المبحث الثالث وهو حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد.
ومعلوم كما قال العلماء أن التوحيد هو أشرف العلوم . 
فأشرف العلوم هي العلوم الشرعية وأشرف العلوم الشرعية هو علم التوحيد وهو معرفة العبد لربه وما له على العباد من حقوق وواجبات ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يعمل على تعليم أصحابه التوحيد منذ أن بعث إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم وكان إذا وجد أمرا فيه شرك بينه لأصحابه.
المبحث الثالث : 
حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أمته ؛ لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله عز وجل ، مجانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده ويناقضه ، قال الله تعالى : { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤوفٌ رَحِيمٌ } (التوبة : 128) .
وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص ، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، فأقام الحجة ، وأزال الشبهة ، وقطع المعذرة ، وأبان السبيل .
وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل .
(بعض الأمور التي ذكرها المؤلف مما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل التوحيد والتحذير من الوقوع في الشرك وهو مطلب الرقى)
المطلب الأول : الرقى . 
أ- تعريفها : الرقى جمع رقية ، وهي القراءة والنفث - هو ما بين التفل والنفخ أي نفخ يحمل رذاذا يخرج من الفم - طلبا للشفاء والعافية ، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة - أي في باب الرقى- أو مما ليس بمأثور.
لو أن الإنسان كان يدعو بأدعية بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنها منضبطة بالشرع يجوز الرقية بها .
لكن الأولى فيمن أراد أن يرقى فعليه بالقرآن الكريم وعليه الأدعية النبوية المأثورة التي وردت في هذا الباب.
الأصل في الرقية أنها مشروعة ولكن بضوابطها الشرعية وهي سبب من الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى ليستخدمها العبد رفعا أو دفعا للبلاء وطلبا للعافية والشفاء.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتى إليه فقال له أشتكيت يا محمد؟ قال : نعم. فرقاه جبريل .
أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها لما اشتد الوجع على النبى صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ وترقي النبي صلى الله عليه وسلم .
وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رُقي و رَقى وأمر أصحابه بالرقية كما قالت أسماء بنت عميس عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مالي أرى أجساد بني أخي ضارعة أي نحيلة وضعيفة – كانت أسماء بنت عميس متزوجة جعفر بن أبي طالب فلما قتل في غزوة مؤتة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليرى أبناءها- قالت أصابهم العي يا رسول الله قال لها استرقي لهم .
وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في قصة أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عندما نزل على ماء من حي من أحياء العرب رقى زعيم هذا الحى بفاتحة الكتاب كما ورد في صحيح مسلم .
ورقية النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة .
و أيضا عندما شكى عثمان بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد وجعا في جسده منذ أن أسلم كاد أن يهلكه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله ثلاثا ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات ففعلها عثمان فأذهب الله سبحانه وتعالى عنه البلاء والمرض .
الشاهد من هذه الأدلة أن الرقية في أصلها مشروعة إذا كانت بالضوابط الشرعية . 
ب- حكمها : الجواز .
ومن الأدلة على ذلك ما يلي :
فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : « كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك » ، رواه مسلم .
الأصل أن الرقية لا بأس بها يعنى لا محذور فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكونوا ما زالوا على الرقى التي كانوا يصنعونها في الجاهلية وما فيها من بعض الكلمات الشركية أو التعوذ بالجن وهذا محرم . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة » " ، رواه مسلم.
ليس معنى هذا أن الرقية لا تجوز إلا لهذه الأشياء فقط . فهذه الأشياء التي كانت ظاهرة فيصاب الإنسان بالعين والحُمّة وهي شدة الحرارة أو الحُمَة أي كل ذات سم مثل لدغة الثعبان أو العقرب و نحوهما و النملة هي قروح تخرج من الجنب مثل الدمامل. 
فمعظم العرب كانوا يصابون بمثل هذه الأشياء الثلاثة فرسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والعين حق أي الإصابة بالعين حق هناك من له نفس خبيثة إذا رأى شيئا يعجبه أصاب صاحب النعمة بعينه .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » ، رواه مسلم
أي صورة من صور النفع وهذا كلام عام من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل أي إن طلب منه الرقية فليرقه وغير ذلك من أسباب النفع .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا أحد مسحه بيمينه ثم قال : (أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما) » ، رواه البخاري ومسلم.
هذه رقية مشروعة أنه يجوز لأحدنا إذا اشتكى أن يقول هذا أو يرقي غيره من أقاربه أو جيرانه أو إخوانه . والبأس هو المرض والوجع والشدة , والشافي اسم من أسماء الله تعالى ندعوه به والشفاء التام هو من الله سبحانه وتعالى وإن كان الطبيب سبب من الأسباب. 
ومعنى الحديث أي اشفِه شفاء تام لا يترك وراءه أثر في البدن لأن بعض الأمراض ممكن أن يبرأ منها الإنسان وتترك أثرا في البدن . فالنبي صلى الله عليه وسلم ثقة في الله سبحانه وتعالى كان يطلب من الله أن يبرأ ولا يترك أثرا للمرض في البدن .
وفي هذا الحديث أيضا يستحب لنا أن ندعوا بأسماء الله سبحانه وتعالى المتضمنة أو المناسبة لما ندعوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشفاء فيأتي باسم الله الشافي. كما نقول أرزقني يا رزاق ، أرحمني يا رحمن ، تب علي يا تواب ، اغفر لي يا غفور و أشفيني أنت الشافي. فنستلهم اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تناسب الدعاء الذي ندعوا به وهذا الأرجح للقبول . ولا نقول مثلا ارحمنا يا جبار أو ارحمني يا عزيز
ج- شروطها :
ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة :
الأول :
أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله ، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم ، بل هو شرك ، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله . 
فهي دعاء, قد يتحقق بالدعاء مطلوب العبد وقد لا يتحقق. فلا يجوز أن نعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم ، بل هو شرك ، بل يعتقد أنها سبب مشروع فقط نتعبد لله سبحانه وتعالى به كالدعاء وطلب الرزق ، لأن الأنسان قد يأخذ بالسبب ويغيب تأثير السبب فالسبب موجود أنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأسأله الولد والرزق والعافية لكن قد يغيب تأثير هذا الدعاء فيبقى الإنسان مريضا أو فقيرا . فمن هنا لا ينبغي للمسلم أن يعتمد في الدعاء لذاته ولا يعتمد على الرقية في ذاتها بل يعتمد على مسبب السبب وهو الله سبحانه وتعالى . 
الثاني :
أن لا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك ، فإنها محرمة ، بل شرك . 
لا بد للكلام الذي يقوله الإنسان في الرقية من أجل جلب النفع ودفع الضر ورفعه أن يكون كلاما مفهوما عربيا له معنى لا يخالف الكتاب ولا السنة ولا تكون كتمتمات الكهنة والسحرة فإنه محرم وشرك.
الثالث : 
أن تكون مفهومة معلومة ، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز .
كثير من المسلمات يكتب لها من يسمونه بالشيخ زورا وبهتانا وهو ساحر أو كاهن بعض الكلمات باللون الأحمر أو بالدم وغير ذلك كلمات لا نستطيع أن نقرأها لتداخلها وتشابكها وتقطع أحرفها فهذا من باب الطلاسم والشعوذة فإنه يحرم على المسلم أن يقرأ بهذه الأشياء أو أن يحملها طلبا للعافية .
وقد سئل الإمام مالك رحمه الله : أيرقي الرجل ويسترقي ؟ فقال : " لا بأس بذلك ، بالكلام الطيب ". 
أي يرقي الرجل غيره ويسترقي أي يجعل غيره يرقيه فلا بأس بالكلام الطيب وليس هناك أطيب من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
د- الرقية الممنوعة :
كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة، كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها ، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية ، ونحو ذلك ، أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها .
كثير من المسلمين والمسلمات يغتر بأن هذه الرقية وهذه الورقة أو الحجاب كتبها شيخ كبير وفاهم وواعي وعالم ودارس ويتأثرون بمثل هذه الأشياء التي لا تقرأ وليست بمعلومة بما فيها من كلمات متقطعة وأحرف غير معلومة وغير مقروءة وألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية غير معروفة باللغة العربية , فينبغى للمسلم الذي عنده اعتقاد صحيح أن يعتقد أنها لا تنفع ولا تضر ولا يجوز الرقية بها .
س / إذا كانت الرقية مشروعة وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وعائشة وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وكثيرا من الصحابة فماذا نقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب الذين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فهل لا يسترقون تدخل في هذا الباب الذي نحن بصدده؟ 
لا يكتوون بالنار ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون حق التوكل .
سأجيب على هذا السؤال في الدرس القادم لأتلقى منكم إجابات عنه حتى اترككم تبحثون وتسألون عن هذا الحديث .
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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